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تچ چیہ 


الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له lage‏ 
والصلاة والسلام على رسول الله الذى آرسله ربه رحمة 
للعالمین Lalo] y‏ للمتقین وسیداً للمرسلين hola y‏ للسالكين 


فان الله تعالى آنزل القران الکریم هدى للناس يخرجهم من 
الظلمات إلى النور . 
ینقذهم من الکفر والضلال والضياع . يبين لهم طريق 


oe ملك‎ 


ولقد. اتخذ القران الکریم أساليب شتی لدعوة الناس إلى 
gall‏ منها := 

الامر المباشر . 

والنهی المباشر . 

والموعظة الصريحة . 

وقص القصص للعبرة والتعلم . 

elo ۱‏ ضمن u‏ القرانی الحدیث عن ( یاجوج 

وماجوج ) وهو ااد. ».مع الذى تناولته محاولا أن أستخرج 
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منه کل ما نستطیع أن نتعلم منه ونتعظ » ونزداد قرباً من الله 
تعالی . 

فلعلی بذلك أضىء شمعة على الطريق وما أحوج الناس 
إلى النور فى زمن يغشاه الظلام . 


وما احوج الناس إلى الحق بعد طغیان الباطل . 
و ما أحوج الناس إلى الهدی بعد تعدد طرق Dial‏ . 
بل ما آحوج الناس إلى النور بعد أن ارتدی الباطل ثوب 


Gall‏ وتواری Gall‏ خلف أسوار Ale‏ من التزییف والغش 
والخداع والكذب والنفاق . وأصبح الناس يلهثون خلف بریق 
مدنية زائفة وحضارة مزعومة فرغت من روحها وحوت فى 
جوفها أسباب انهيارها ؛ ببعدها عن دين الله وشريعة نبیه الخاتم 
I‏ . وبات الكثيرون يتطلعؤن إلى كل جديد يأتى من الشرق . 
و الغرب یتلقفونه ویدافعون عنه فیصبح لهم ديناً ومذهباً حتى 
لو خالف DY!‏ وجنی على القیم ودمر الأخلاق » فراجت 
بضاعه الشرقيين والغربیین e‏ وکسدت بضاعتنا وترائنا . 


و اصبح الغزو الفکری فی عصره الذهبی على حساب أمة 
الإسلام وجموع المسلمین وما كان ذلك كذلك إلا لفراغ بوتفة 
امة الإسلام اليوم من شريعة الحق وهدى النبوة . 

فلو تمسك الناس بدينهم وتراثهم وأخلاقهم وقيمهم ما 
وجدت الافکار الهدامة والمذاهب الضالة نفساً تتنفسه فى 
el gal‏ المسلمین . 


٥‏ ج 
ga”‏ 
8 
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ان کی من الكتاب الیوم يحاولون الوقوف على دا 
ترائنا يغترفون منه ما يشرب الناس لتكتب لهم الحياة بالإسلام 
وللإسلام وأنا أحاول أن أضم نفسى | إلى هؤلاء الكتاب بعد أن 
وجدت أقلاماً كثيرة اتخذت من الغثاء مدادأ ومن إثارة الشهوات 
سبيلا لجذب الشباب وبيع المؤلفات الهابطة .. 

وساعد على ذلك الکثیر من دور النشر التى تهتم برواج 
لکتاب وبیعه قبل اهتمامها بمضمونه وأثره . 


فبحثت عن دور نشر یتقی الله أصحابها فوجدت من أخذ 
بیدی وأفسح الصفحات لقلمی فعکفت أكتب نهاری ولیلی 
ورجوت الله تعالی أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه تعالى .. 

ودعوت الكثيرين ممن لهم القدرة على الكتابة الجادة أن 
يخرجوا من عزلتهم وأن يكتبوا لبنى جلدتهم لينتفع بعلمهم 
القاصى والدانی ولينحسر الغثاء الذى يكتب فى كل يوم يضيع 
الوقت الغالى y‏ بلا مبرر أو يضرب القيم y‏ بلد رحمة . 

عزيزى القاریء 

هذا كتيبى بين يديك أتمنى أن يقع فى نفسك موقعاً طیباً 
فيكون مكسبى منك دعوة تنفعنی يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى اللہ بقلب سليم . 


یر کیک a, pi, 7. at E wu‏ رت A‏ پا سا ےج سب a‏ گا A‏ کے لیگ em‏ 
ی ات موی عیب ا RE Sooo‏ ںید فرع تع 
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برعم تکاتف ا جھود المبذولة عار dy‏ الا سلام و دشر الادیان 
الأخرى عل حسابه . وتفصير بر السلمین الواضح فى الدعوة وفى 
السلوك با يسىء إلى الا سلام فان الاسلام منتصر ومنتشر .. 
فلماذا ؟ 

إن المبشرين - على سبيل المثال - لا يدعون شبرا على 
خريطة العام إلا وكان فى تخطيطهم تبشير أهله ویتخذون لذلك 
أساليب كثيرة وينفقون فى سبيل ذلك أموالاً تصل إلى أرقاء 
خیالیة . | 

يبنون الدارس بهدف التبشير من خلال مناهجها . 

ویینود الستشفیات ویقولون للطبیب : آنت مبشر قبل أن 
تکون Lab‏ > فیفتن الناس بالعاملة الطيبة وأسالیب العلاج 
التطو رة . 

ثم تكون هم الوقفات مع آنفسهم لینظروا نتاج أعمالهم 
وحصيلة جهو دهم فیکو ن عجبهم عظیما اد ينتصر علیہم 
الاسلام والمسلمون نیام . . فلماذا € 


إن السر فى ذلك هو القران ؛ فان وجود الصحف فى 
كل مکان یکفی وحده لنشر الاسلام . 
ان القر ان می‌جر ۵ المعجز ات ٠‏ وإث الذى انزل القران خبیر 


بالنفوس البشرية یعرف كيف یدخل إلا . 


إن القصص القرانی من أهم الداخل إلى النفس البشرية . 

فهل يستطيع دارس التاريم أن يغض الطرف عن عظمة 
القران وصدقه ادا قرأ E‏ القران الکریم عن حادثة تاريخية ما 
race‏ أنه جاء بها من عندیاته - 
وبرغم ذلك يؤيد التاريخ والژرخون صدق القران فى هذه 
aa‏ ؟. 


ite VI,‏ على ذلك من القران الکریم كثيرة ما 


۱ > قال تعائی فى سورة oe ee‏ 
wii‏ فرعون وجنوده بغي hae‏ حتی وہ أدر کہ الغرق 
قال امنت أنه لا إله الا الذى اميت به بنوا إسرائیل وأنا y‏ 
المسلمين » الان وقد عصيت قبل وکنت من 
المفسدين + فاليوم heed‏ ببدنك لتكون لمن خلفك آية وان 
کثیر | من الناس عن اياتنا لخافلون eg‏ 


AV (AN ۰ یو نس‎ )۱( 


۲ 


والآيات تحكى كيف أغرق الله تعالى فرعون ولم يقبل 
توبته وأخرج جثته من البحر لتكون عظة وعبرة للذين كانوا ٠‏ 
يعبلو نه ولغیرهم وتشير الأيات o‏ أن جسم فرعون سیبقی 
ol J Ub ast‏ الناس . 

وتبعا للتحقيقات التاريخية فان فرعون هذا غرق فى أواخر 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد ؛ وهو أحد فراعنة الاسرة التاسعة 
عشرة وهو منفتاح بن رمسيس GU‏ وما كان أحد يعلم أن 
جثة هذا الفرعون”" لاتزال باقية حتى اكتشفت سنة ۱۹۰۰ 
بعد الميلاد أى بعد نزول القران الكريم بنحو ثلاثة عشر قرنًا . 
أليس هذا Aja‏ على أن هذا القران من عند اللہ 


y‏ قال تعالى فى سورة هود # وهی جری بهم فى موج 
Og 0 SLES‏ 

وقد ثبت تاريخيًا أن العا لم انتابته طوفانات Alle‏ كثيرة وأن 
اخرها كان سببه انصهار الجليد عند القطبين فارتفع منسوب 
الاء فى المحيطات»و البحاروطفت مياه . وقد صاحب ذلك مناخ 


. ۳۰۱۲ انظر المنتخب فى تفسير القران الکریم ( الحاشية ) ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ (Y) 
. ٦٢ : اية‎ )۳( 
. ££ هود‎ )۶( 


شدید الطر فی مناطق نائیة عن القطبین ؛ مثل حوض البحر 
الابیض المتو سط . 


و کل ذلك یثبت صدق القر ان EN‏ الذی اثبت Shab‏ 
البحذر مع هطول الطر الواضح فى قوله تعالى # ويا ماء 
L A‏ 

قال اللہ تعالى فى سورة الروم وفى الآيات dal‏ مہا 


ففی العام اھجرری الأول (e DAD‏ انتصر الروم عل 
الفرش بعد هزیتهم التى آشار القران الكريم إليها . 


فى هذه العجالة السريعة أحاول إلقاء الضوء على بعض 
صفات القصص القرانی وهذه الصفات ھی :- 


ليس فى قصص القران CIS‏ ولا مبالغة » ولا خيال . 
قال تعالى ل ان هذا هو القصص احق 6 
> يفتر ى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء 
وهدی ورمة لقوم یژمنون Mb‏ ۱ 
وقال ( نحن نقص عليك pals‏ با حق 74 
وقال ۷ إن الحكم إلا لله یقص احق وهو خر 
الفاصلين 4 
٦٦ Dos JQ)‏ . 
)1( يوسف الاية الأخيرة . 
(۲) الکهف ۱۳ . 


oy الانعام‎ (1) 


القران الکریم کتاب موعظة وهدی وإرشاد وبیان . 


قال تعال ٩‏ شهر رمضان الذى آنزل فيه القران هدی 


DE للمومین‎ 


ايات الکتاب الحكم. هدی ورحمة 


وقال 2 قل هو للذین امنوا هدی و شفاء Og‏ 

ومن UN‏ السابقة نعلم أهداف القران الكريم وهى نفس 
Lal‏ اف القصص القرانى قال تعالی ‏ فاقصص القصص لعل 
یتفکر ون og‏ ۱ 


ud $ Ju,‏ كان فى 


ومن اهداف القصص القرانى التی هی ایضا من اهداف 
لقران الكريم تثبیت قلب الرسول A‏ 


AAO البقرة‎ )١( 
. ۲ : ۱ امل‎ )5( 
. ۳ : ۲ لقمان‎ (N) 
. ٤٤ فصلت‎ (1) 
. ۷۹ الاعراف‎ (0) 
. ۱۱۱ یوسف‎ )1( 


۱۹ 


فما آراد الله-سبحانه OL Slay‏ يشغل الناس بهذا التاری 
على حساب آهداف هذا القصص و لم یربط القصة ہزمانہا حتى 
یسقط من الأذهان أن هذه القصة لا تكون إلا فى هذا الزمان 
إنما تكون أو مثيلاتها كلما تكررت المقدمات والأسباب . 

Ob ۱‏ كانت القصة تثبت أن الحق وأهله منتصران فى النباية 

فان ذلك یتکرر فی کل زمان . . 

وإن كانت تثبت مثلا أن نهاية الظالم وخيمة فإن ذلك لیس 
مر Ua‏ بزمن دود زمن . 

وهذا Y‏ ینم بالطبع من استفادة ا حقق من القصص القرانی 
فى مجال o EJ‏ 
. فالقرآن الکریم ون ۸ يعط للحوادث تأريخها الباشر إلا 
أنه يعطى ا حقق الادلة والبراهين التی تضبط تأريخه للحوادث . 

فکانت خدمة القرآن pe‏ عظيمة بذلك . 


: ل یربط کل حادثة ہکاہا‎ GLa! القصص‎ - ٤ 
ون وجدت بعض ا حوادث مربوطة بمكانها - فيقال‎ - 
. فى ارتباط القصة القرانية بالکان ما قد قيل فى ارتباطها بالزمان‎ 


)\( هود ۲۰ ۱ . 


: القصة القر انیة دائما تتخللها الوعظة‎ - e 

و ناخذ مثالا لذلك قصة سیدنا يوسف عليه السلام . 

ولقد استغرقت هذه القصة سورة من القران الکریم بعامها 
هی سورة یوسف . 

بقول سبحانه وتعالی فی الآية ۲۱ من السورة وف نهاية 
الآية 8 والله غالب على آمره ولکن آکثر الناس لا یعلمون ¢ 

ويقول فى aN al:‏ ۲۲ $ وكذلك نجزی امحسنين 34 

وفى a le‏ ۲۳ 98 إنه لا یفلح الظالمون کہ 

وفى نہایة الاية 5ه وبعدها ٠۷ UY‏ # نصيب برحمتنا 
من نشاء ولا نضيع أجر المحسدين Bi‏ ولأجر الا خرة خير للذین 
امنوا وكانوا یتقون de‏ 

وی نہایة الایة ۷۲ ل نرفع درجات من نشاء وفوق کل 


ذى علم علم 4. 


: تبدأ القصة القرائية با موعظة وتنتهى ہا‎ - - ٦ 

ففی قصة سيدا يوسف التى معنا كانت البداية 45 FIR‏ 
تلك آیات الكتاب ا بین ٭ نا أنزلناه قرآنا Wye‏ لعل 
تعقلون DE‏ 

م كانت ob! dll‏ كثيرة حملت ألفاظ الوعظة مغل 
# إن ری لطیف لا يشاء إنه هو العلم ا حکہ 4 وما 


. و۲ من سورة یو سف‎ ۱ 4 YI )١١ 
. ٠٠١ نہایة الاية رقم‎ )۲( 


VA 


ul >‏ امور أن تأتیهم غاشية من عذاب الله أو تیم 


كيف کان En idle‏ من قبلهم 


ST‏ خرة - خير للذین اتقو | Y‏ 3 تعقلو ن »× حتے 
الرسل وظنوا er!‏ قد كذبو | جاءهم نصرنا ed‏ 
ولا پر د باسنا عن القوم ا جرمین » لقد كان فى قصصهم ع 
لأولى الألباب ما كان حديئًا يفترى ولكن تصديق الذى بين 
any‏ وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم یؤمنون °04 
وهكذا ختمت القصة . 
وهكذا ختمت السورة. 


والملاحظ أن الموعظة كانت أكثر ما يكون فى النهاية وهذا 
منطقى oY‏ هدف القصة الوصول إلى الموعظة بصرف النظر 
عن التفاصيل . 


. ۱۰۳ الایة‎ )١( 
, ۶ الاية‎ )۲( 
. ۱۰۲ AY )۳( 
. ۱۰۷ یوسف‎ (8) 
. ۱۱۱ - ۱۰۹ : یوسف‎ )۵( 


هبین Od‏ 
الستعان على ما تصفون DE‏ 

وقوله تعالى على لسان سیدنا یوسف ‏ انه ربی أحسن 
منوای إنه Y‏ یفلح الظالون Má‏ 

و قو له تعالی على لسان العزیز ۶ إن ¿SUS‏ عظم 4 . 

وقوله تعاللى على لسان سیدنا پوسف e‏ .. ماکان لنا أن 
نشر ك بالله من شىء ذلك من فضا الله علينا deg‏ الناس 
ولکن pst‏ الناس لا یشکرون + یاصاحبی السجن ءآرباب 
متفرفون خير al‏ الله الواحد القهار x‏ ما تعبدوك من دونه الا 
La sone 3‏ آنم y‏ ما Spl‏ الله بها من سلطان ان 
الحكم إلا لله آمر ألا تعبدوا الا یاه ذلك الدین القم ولکن 
أكثر الناس لا يعلمون OG‏ 


)1( یوسف © . 
(؟) يوسف ۱۸ . 
(۲) یورسف ۲۳ . 
)٤(‏ یوسف ۳۹۱۴۳۸ ۰ . 


Laj 0 ۳ 9‏ 3 عل لسال امر 1 العزیز $ ذل o‏ | 


ان النفس Y lay‏ بالسو ء الا ما رحم ری إت ری غق 
رحم 1#" 


وقال على OLS‏ سيدنا یعقو > Y‏ فالله خير حافظ 
أرحم الراحمين DE‏ 

وقال تعالی أيضًا على لسان سيدنا يعقوب ل وما آغنی 
عنکم من الله من شىء إن الحكم إلا لله عليه توكلت و عليه 
فلت و کل ا توکلون @ ۱ 

E‏ قال fe‏ لسانه de‏ فصبر هیا 
a‏ انه هو العلم الحكم . 

وقال على alt‏ ایضا # پا st‏ اذهبوا فتحسسو 
یوسف وأخيه ولا تیأسوا من روح الله انه لا یاس من روح 
الله الا القوم الکافرون OG‏ 

وقال على لسان إخوة Gey‏ ۶ إن الہ یجزی 
المتصدفن < 


OY ۵ OY Chay (\) 
. 55 یوسف‎ )۲( 
. 1۷ یوسف‎ )۳( 
. AF یوسف‎ )٤( 
. ۸۷ Chey (°) 
. ۸۸ يوسفا‎ (1) 


۲١ 


: القصة القرانية الواحدة‎ - A 

قد تتعرض بعض آحدانها للاطناب على حين یتم تناول 
لبعض الآخر بالإيجاز أو الحذف وکل ذلك لخدمة AA‏ 
القصة . ومثال ذلك فى سورة مریم فى yl‏ تكلم الله تعالی عن 
سيدنا زكريا 


بسم اللہ الرحمن الرحم 


كهيعص « ذكر de)‏ ربك عبده زكريا + إذ نادی ربه 
دا ۶ خفيًا « قال رب إلى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيا 
وم آکن بدعائك رب شقیا % . 
on‏ القصة با حدیث عن شيخوخة سیدنا زکریا و ۸ 
تتكلم عن عمره الطويل السابق ثم قال تعالى؛ 
# واه خفت الموالى من ورانى وكانت امرأتی عاقرًا فهب 
لى من لدنك Wy‏ + یرشی ويرث من ال يعقوب واجعله رب 


(۱) پوسف ٩۰‏ . 
(۲) يوسفا ۱۰۰ , 


۳۲ 


ul | اخ يطلب لولد فجاءته لبشارة به 9 يا | زكرا‎ ae 
عد ذلك كثيرة تتكام فى شاب تناقش هت قال‎ 
“al غلام وكانت امراق عاقرًا و قل‎ J رب ۴1 يكون‎ 
ya الكبر عتيا » قال كذلك قال ربك هو عل‎ 
تكلم الناس ثلاث ليال سويا » فخرج على‎ 
. 4 أن سبحوا بكرة وعشیا‎ eal) فأوحى‎ 


لعل هذا الاطناب ہین قدرة الله تعالى ثم قال de‏ بعد 
ذلك مباشر iz‏ یا بحیی LSI de‏ تاب بقوة و Lai!‏ ۵ اطکم صسا 

بعد مناقشة البشارة مباشرة خاطب اللہ تعا ی سیدنا يحيى 
أن يا عذ الکتاب بقوة فلم ASS‏ الايات عن الفترة من البشارة 
حتى جاء يحيى y‏ فلعل الحديث عن هذه الفترة لا als‏ 
ادف الذی جاءت من أجله القصة فی هذا الوضع وهذا 
السياق . 


4 — القصة القرانية تتخللها آیات ثبت ت آن مذا القران 
معجزة ولا يمكن إلا أن يكون من عند الله : 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - فى قصة سيدنا موسی مع قومه قال تعالی ‏ وإذ قلم 
يا موسی لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لا 


۳۳ 


قال أتستبدلون الذی هو أ 

والاية الكريمة تقارن بین البروتینات النباتية الوجودة فى 
البقول وبين البروتینات اليوانية الوجودة فى طعامهم الأول 
الرفوض وهو السلوی أى طائر السمان E‏ جاء فى التفاسیر. 

و کانت القارنة فى صورة قوله تعالى # آتستبدلون الذى 
هو Gal‏ #أى البروٹین النباق ل بالذی هو خير #أى البروتین 
ا حیوانی . 


وقد ثبت علميًا أن البروتين ا حیوانی أفضل من البروتين 
النباق وكان هذا الكشف العلمى حديئًا فمن أين جاء القران 
الكريم بهذه ا حقیقة إلا أن يكون من عند العلم الخبير سبحانه 
و a‏ 

۲ -فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام فى سورة يوسف 
قال تعا ی ۾ قال تزرعون سبع سنین Lod US‏ حصا "م فذروہ 
فى سنبله الا قليلا ما تاکلون MG‏ 

وقد أثبت العلم الحديث أن ترك الحب فى السنابل عند 
التخزین يقى ا حصول من التلف بسب العوامل الجوية والافات 
فضلا عن الحفال عل المواد الغذائية فى الحبة كاملة . 


. 1١ البقرة‎ )١( 
. ۱۵ انظر تفسير النتخب ص‎ )۲( 
. ۶۷ یو سف‎ (Y) 


rt 


۳ ¬ وق سورة بوسف La!‏ وقصته قوله Mw‏ 


ویقول العلم الحديث أنه lan‏ من الحزن العمیق حالة 
نفسیه يزداد ہسہہہا الضغط على العینین nee‏ الجلوكوما fi‏ 
ما يسمى عرفا با میاہ الزرقاء > فیزول صفاء القرنية وبريقها 
ويضعف البصر شیا فشيئا ؛ حتی يزول le‏ وتبدو العين 
بيضاء . 


en. 3 
7 i> 


وقد آثبت العلم ا حدیث أن البلح الرطب يحتوى على ا مواد 
يناسب النفساء“. 


)\( یو سب ‚Ai‏ 


, ۲ © EY (Y) 


Yo 


کثیرا ما يتشاغل الناس بتفاصيل تتعلق بالقصة القرانية 
ویغفلون ادف الرئیسی من القصة ومن أمثلة ذلك : 


وهم فتية اعتزلوا قومهم الكفرهم وذهبوا بعیدا عنهم حتی 
وصلوا إلى کهف فناموا فيه فا ماتہم الله AR 3 Nm LEU‏ 


وكان فى ذلك دليل على قدرة الله تعال وعلى أنه يحيى JA‏ 
و آن البعث بعد | اموت حق فحرى بالناس أن یو منوا بذلك 
ویتر کوا ما هم فيه من کفر .. 

ومن عجب أن تجد من الناس من يترك الضمون الاساسی 
للقصة لیبحث عن تفاصیل لا طائل وراء‌ها : 

يبحثون عن أسماء هو لاء الفتة أو عن عددهم . 

بل هناك من يبحث حتی عن اسم الكلب الدی كان 
م 


NA 


ولقد أنكر الله تعالى على هو لاء المتنطعين JUS‏ وحدر النبى 


و A.‏ منین من ا خوضِ فيه قال تعال Pe‏ سيقو و ن ثلاثة رابعهم 


og أحدا‎ 


ولو كان ذكر العدد أو الاساء له قيمة فى القصة ما أغفله 


القران . 


ومضمو نہا أن خصمين دخلا عليه وعرض عليه us)‏ 
موضوع الخصومة فقضی له دون أن یسمع کلام pa‏ الآخر 
فا عطا فى ذلك ثم استغفر ربه بعد أن علم olla‏ وعلم أن هذا 
كان اختبارًا له قال تعالى ۾ وهل Sth‏ نبوًا ا خصم إذ تسوروا 
اعر اب + إذ دخلوا على داو د ففز اع مہم قالو | ۷ ف 
خصمان بغی بعضنا على بعض فاحكم lig‏ باق ولا تشطط 
واهدنا إلى سواء الصراط .ان هذا أخى له تسع وتسعون نعجة 
ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها و عز نی فى اخطاب ‏ قال AD‏ 
. ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وان كثيرًا من اخلطاء ليبغى 
بعضهم على بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل 
ما هم وظن داود أنما led‏ فاستغفر ربه وخر راک 
وأناب Mag‏ 
)١(‏ الكهف ۲۲ . 


. ۲ eo ۲۳ 6 ۲۷ سورة ص الايات ۷ء‎ (T) 


۳۷ 


ومن القصة يتعلم القاضی أن يحكم بعد ماع الخصمین 
ولا يكتفى بعرض القضية من طرف واحد . 

ویضیع المراؤون هذا المعنى بدخوفم فى جدل حول مسائل 
فرعية متعلقة بالقصة ويصل بعضهم إلى درجة تحميل اللفظ 
القرانى معانى تخالف ظاهر اللفظ 

فيفهمون لفظ ) نعجة » على y ail‏ امرأة ا ويدور ا حدل 
حول ذلك بين ا موافقین وا خالفین 


VA 


a 
E تس با سور تر و‎ r A AN ee Me ۹ 


ی 

| لي‎ A 

8 لی م‎ a A a = E ut un SE 

وا nn 50 7 a‏ * سز A‏ ےئ مق جج ۓۓد سیل ىا ES i # Ho‏ اه LALA A ERE EAN‏ ےت تس EA‏ و .وہ سر AA AA A il A ME A AA AR, e‏ - 
BN‏ ای یک مرکم سید اپ e‏ لا EE A EA‏ جو سے وا يد و A AE‏ کیا ای یا یی ee‏ پاپ ےکی تپ اكه il‏ نے کی ی کے کے لے ور ی ای A‏ 5 
AAA a Kon‏ سے AA E e e‏ ااا اا E a a a‏ شر قر لقا me‏ تھے ا ا A ee‏ ر 
لو بہت ane.‏ و و E VE AA A A A KK‏ سا سد ود ہس یں TEN UN‏ و A‏ ایا ل de AA pom mr Ma a7‏ نہد سب 
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أتخيل القصة فى القران الکریم sly‏ شامحًا تتکرر صوره 
فی مواضع كثيرة . 


فصورة تظهر البناء كله . 

وصورة تظهر جزءا من البناء . 

وصورة یکون فیا البناء مکبرا . 

وصورة یکون فيا البناء مصغرا . 

مکذا القصة القرانية OU.‏ کاملة فى موضع Shy.‏ جزء 
منپا فى موضع اخر . وأجزاء أخرى في مواضع أخرى وتانی 
مطولة فى موضع » ومختصرة فى موضع أو مواضع وكل ذلك 
يتناسب مع السياق » ويخدم أهداف القران العظم . 


۳۱ 


SE 
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2 نین ری at‏ کیہ a?‏ ہے ا رع 
دی ٹیہ ve natal a‏ ۹ اه Sa kee‏ 
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ہے ےج 
He‏ 


"وتو اج 


الل PA‏ لیا تلا 


_ ای ےس 
چ کت سے کلب کی 
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Gf‏ جد اع ہد 


اب 
و ss st‏ 


یا جو ج وما جوج glo!‏ مشتقان من اجیج النار وهو 
lien‏ وحرارتها » وقد أطلق الامان على القبيلتين المعنيتين › 
ليعبر | عن الكثرة الشدة . 

وقيل إن هذا الاشتقاق من الأجاج وهو ما يعبر عن الماء 


کا قيل إنہما ا مان أعجميان غير مشتقين وقد لا همز 
الا مان ر يأجوج ومأجوج ) فيصيرا ( ياجوج وماجوج ) . 

فقد جاء فى مختار الصحاح ما يألى : 

الأجيج تلهب النار .. 

وماء أجاج أى ملح مر وقد أج الاء يؤج أجوجًا بالضم ؛ 
ويأجوج وماجوج یہمز ويلين . 


وقد جاء فى القاموس القوي للقران الکریم تاليف الأستاذ 
إبراهم أحمد عبد الفتاح ما يالى : 

۱ الأنجاج الملح الشديد املو حة 0 a‏ الماع يه 
ملو حته و ( هدا ملح أجاج ( تا مد لشدة ملو asm‏ قال تعال 
ظ لو نشاء جعلناه أجاجا de‏ ... 


۳۹ 


حا 1 7 0 > x‏ 
med‏ قصة یاجوج وما فى الق از 
d 0 8‏ لمر لكريم 3 


رھ 


i 7 


0 
A 


NIMH 
۱ 0 
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قال تعالى e‏ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما 
Y u‏ یکادون بفقهو O‏ قولا فالوا يا ذا القرنی إن یاجوج 
وماجوج مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك خرجًا على أن 
تجعل بیننا وبینہم سدًا » قال ما مکنی فيه ری خبر فاعینونی 
بقوة أجعل بینکم وبينهم ردما » اتونى زبر الحديد حتى إذا 
ساوی ہین الصدفین قال انفخوا حتی إذا جعله نازا قال اتو 
آفر غ عليه قطراً + فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
نقبّا » قال هذا رحمة من ری فاذا cle‏ وعد ربی جعله دکاء 
وکان وعد رفی حقا ۰ وترکنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض 
نفخ فى الصور فجمعناهم معا 4 5 


نپا قصة ذی القرنین مع قوم ارادوا ان یجعلوا بينهم وبين 
القبیلتین الفسدتین یاجوج وماجوج - سدا یقہم بطش 
القبیلتین وإفسادهما . فاقام لهم ذو القرنین هذا السد . 


. ۹۹ : ٩۳ الکیف‎ )۱( 
5١ 


ويمكن أن نتعلم من القصة ما TL‏ 


- إن المسلم لا يمل دعوة الناس أو معاونتہم حتی لو وجد 
صعوبة فى فاطبتہم أو السماع الم أو إقناعهم > فده in pl‏ 
وجد LY‏ # لا يكادون یفقھون قولا of‏ لغرابة لغتبم وبطه 
فهمهم وبعدهم عن ARE‏ غيرهم . حتی أنه لم يفهم كلامهم 
إلا Moles‏ ولكنه لم بياس منبم وم يعرض عنهم. 

- إن المسلم لا يدخر جهدا ولا يضيع فرصة فى سبيل 
حاربة الفساد والوقوف فى وجهه ما وجد إلى ذلك سبيلا فذو 
القرنين استخدم كل ما أعطاه الله من قوة واستعان بالقوم حتى 
أراد أن يبنى سدًا أعظم من السد الذى طلبوه وتوقعوه فجاء 
التعبير القرای عن هذا السد di‏ تعالى Be‏ ردما کہ . 

- إن تعاون المسلم مع غيره من أهل الخير ومحاربة الفساد 
مطلوب دائما مهما كان لدیه من قوة وإمكانات فإن ذا! القر نین بر عم 
ما او من أسباب وقوة استعان بالقوم رغم تخلفهم . 

- إن أذ الأجر على العمل الشروع حلال وذلك واضح 

من السیاق وان كان ذو القرین نطو ع باقامة السد بغیر أجر. 

- إن السلم يسند القوة التی بين يديه و القکین إل الله 
تعائی فهر الذى خلقه وهو الذى وهبه كل ما يلك . 

| - إن السلم ينتظر الأجر من اللہ تعالى Lo‏ وقد یتطوء 
بالأجر المادى الذى يستحقه من البشر . 


)1( صقوة التفاسير تاليف حمل عل 
1 


الصابوتی ج AN‏ 


— إل المسلم یستخذم المعطيات العلمية وذلك آن 15 الفرنین 
صنع سبيكة من الحديد والنحاس » بان صهر ا حدید وصب 
عليه النحاس ( القطر ) ليبنى بالسبيكة سدًا بين ابلین لا يمكن 
احتراقه و کان ذلك pla,‏ من الله تعالى وقد سبق ذو القرنين 
فى هذا العلم الحديث فى صنع السبائك . 

— إن المسلم لا يغتر بعمله ولا یاخذہ الزهو بصنعه ولكن 
یر جع الفضا دائمًا لله تعالى الدی مکن الانسان من الأسباب 


- السلم مهما آعطی من أسباب الدنيا فانه لا ينسى 
موعده مع اللہ تعا ی ؛ لا ينسى يوم القيامة الذى فيه ستحطم 
الدنیا بکل ما فما من مصانع وجبال وسدود وغير ذلك .. 
ظ فإذا cle‏ وعد ربى جعله دکاء وكان وعد رٹی حقا. وتر LS‏ 
بعضهم dey‏ وج فى بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم 
laz‏ 44 , 


EY 


OLY‏ کا وضح من السیاق لم تحدد مكان أو زمان القصة 
وأى حديث عن الزمان أو المكان للقصة لا يؤخذ مأخذ القطع 
أو التاكيد مهما كان علو كعب العالم الذى قاله . 

فسياق الايات لا یت أن القصة مضت وفتحت يأجوج 
وماجوج باجتياح التتار ( المغول ) الممالك التى كانت فى 
زمانهم مثلا ؛ کا آن السياق لا يثبت أن أحداث القصة لم تقع 
بعد . 


و سياف d ob‏ بحدد المكان Ca!‏ والانشغال Lulu‏ 
الزمان أو ASÍ‏ یکون على حساب ما يمكن أن پستفاد من 
القصة وهده الفوائد قد محدثت عن بعضها فى الصفحات 


الماضية . 


3 


la ۲‏ جوج وهم من کل حدب A qe 0 de‏ ب الو عد احق فا ذ 
هى شاخصة آبصار الذين کفروا يا ویلنا قد كنا فى غفلة من 
هذا بل كنا ظالین ې 
لسیاق التى سيقت فيه الایات . 

فکما هو واضح من اسم السورة ) الانبیاء ) Ad‏ الايات 
السابقة تعرض لكثير من الانبیاء :— 

- موسی وهارون عليهما السلام ظ ولقد اتينا مومی 
وهارون الفرقان وضياءً وذكرًا للمتقین 4 

— سيدنا Le des‏ الذی Sail‏ عليه القران الکریم 
do‏ وهذا ذکر مبارك آنز ng 7 old‏ 
)1( الأنبياء ٩۲ ٦‏ . 
(Y)‏ الأنبياء ۸ . 
(Y)‏ الانبیاء Da‏ 

¿Y 


- سيدنا إبراهم عليه السلام # ولقد قينا إبراھم 
ر سكن ۰۰ ان 


- النبيان إسحق ویعقوب Ley yd‏ له (سحو 
افلة و کلا جعلنا صالحين DE‏ 


a 7‏ 
- سيدنا نوح # ونوحا إذ نادی من قبل ... 04 
- النبیان داود وسليمان # وداود وسليمان إذ SUSE‏ 
فى الحرث OG‏ واستمر الحديث عنهما حتى نہایة الآية AY‏ 
من نفس السورة . 
- سيدنا أيوب e‏ وأيوب إذ نادى ربه .. Gb‏ 
- الانبیاء : إسماعيل وإدريس وذو الكفل 2 وإماعیل 
وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين Oe‏ 


— يو دس abe‏ السلام de‏ وذا النون اد ڈھب 
مغاضبًا .. ۲٩46‏ 


. ه١ الأنبياء‎ )۱( 
. ۷۲ الأنبياء‎ )٢( 
. ۷٤ الانبیاء‎ )۳( 
. ۷٢ الانبیاء‎ )٤( 
. ۷۸ الأنبياء‎ )٥( 
‚AT الأنبياء‎ (1) 
Ao LY (V) 
. AY الانبیاء‎ (A) 
LA 


- سیدنا زکریا عليه السلام # وزكريا إذ نادى 
ويه .. > 

- عیسی عليه السلام ‏ والتی آحصنت فرجها ففخ 
ا من روحنا وععلناھا وابنها ay!‏ للعالین cd‏ 

وبعد هذا العرض الکبیر لکثیر من الانبياء يقول تعالى 
de‏ إن هذه آمتکم dal‏ واحدة وأنا ربكم فاعبدون q‏ 

ان الأنبياء عل طریق واحد: الطریق الستقم » ودين 
Cpe: dl y‏ الا سلام ) معبه ۵ واحد ۱ الله 4 Lal‏ و احدة ۱ أمة 
الا سلام . و کذا من اتبعهم . 


ولکن رغم ار سال الرسل بالبینات إلا أن الناس آنفسهم 
انقسموا فهناك مرن امن وهناك من کفر ‏ وتقطعوا آمرهم بینہم 
كل Lidl‏ راجعون 4 

وا جمیع يرجعون إلى الله تعالى للحساب # فمن يعمل من 
la!‏ وهو مومن فلا کفران لسعیه .. ds‏ 


وأما من كفر وكذب فله عقوبة قد تكون بافلاك فى الدنيا 
ولا يرج الا مر ۵ اآخری بل ینتظر ه عذاب Cal ¿Y‏ 


۳ ee 


. ۸۹ الأنبياء‎ (\) 
AN الانساء‎ (Y) 
AY Y (1) 
. الأساء ۾‎ (1) 
۹ 


4 ۲ gr 
OW و اقتر اب الوعد الحق .. اقتراب الساعة حادث من‎ 
اقتربت الساعة 4 فاقتراب الوعد ا حق لا يحدد زمانا معينا‎ ۵ 
للساعة فحساب الزمن فى تقدیر اللہ غيره فى تقدیر البشر‎ 
ما عند ربك كالف سنة مماتعدون نا المقصود‎ ya وان‎ ۵ 
هنا هو وصف ذلك الیوم حين يجىء والتقدیم له بصورة مصغرة‎ 
ياجو ج وماجوج من کل حدب‎ BY من مشاهد الارض هی‎ 
فى سرعة واضطراب على طريقة القران الكريم فی الاستعانة‎ 
مشاهدات البشر والترق بهم من تصوراتہم الارضية إلى الشاهد‎ 
Days Y 


وبعد 

فسياق السورة de‏ یجمع ما كان فى الدنيا من إرسال 
الرسل وجزاء المصدقين شم ۱ و جزاء الکذیین ف الدنا 
و الا حرة . 
قبل قيام الساعة ويصلح أن يكو ن هذا الانتشار قد حدث فی 
AA‏ 
)١(‏ الحج : ٤۷‏ . 


(۷) فى ظلال القران المجلد الرابع ص ۲۳۹۸ . 


ه © 


ويصلح أن یکون قد حدث فی age‏ التتار أو غيرهم 
ویتکرر بعد ذلك ويدعم هذا ما جاء فى تفسير المتتخب عند 
الحديث عن الاية الكريمة قال المفسرون فی المنتخب ( حتى إذا 
فتحت أبواب الشر والفساد » وأخذ أبناء ياجوج وماجوج 
یسرعون خفافا من كل مرتفع فی ال جبال والطرق بعوامل الفوضی 
و القلق » . 


El هدا التفسیر اضاف معنی جديدًا هو أنه لیس‎ y 
خروج یاجوج وماجوج القبیلتان بذواتہما ولکن يمكن أن‎ 
ely Y! ان بتسع مفهوم‎ Ca! یکو ن المقصود أبناءهما ویکن‎ 
يربطهم‎ Y فيشمل آبناء النسب كا يشمل آبناء الفساد الذين‎ 
نسب ولکن تربطهم صفة الفساد » وكانما من افسد فى ا ماضی‎ 
أب لمن افسد بعد ذلك فهى أبوة سبق وتمهيد طريق للفساد‎ 
أن نتعلمها من سياق السورة الكريمة سورة الأنبياء بما فى هذا‎ 
السياق من حديث عن ياجوج وماجوج حيث لا يمكن قطع‎ 
. عن ياجو ج وماجوج عن السياق‎ Da الا بات التى‎ 


9 ¦ 


من الاایات السابق عر صها هرن gw‏ ر ت الانساء نتعلم ما 


wer 


- أن الله تعالى اصطفی من الناس أنبياء يجب de‏ الناس 
وامن وعمل صالخا له جره ا حسن فى الدنيا والآخرة . 

- أن من کذب الانبیاء وخالفهم وعمل عملا سيا ول 
يسلم لله رب العا مین فلا يأمن عقوبة الله تعالى له فى الدنيا ولينتظر 
عقوبة اللہ تعالى له فى الآخرة . 

- أن جزاء أعمال الدنيا قريب فقد تعجل العقوبة فى الدنیا 
وإذا أجلت إلى الآخرة فإن الساعة قد اقتربت واقترب الحساب 
والجراء . 

- أن أياء الدنيا لن تطول وأن الا حر هى دار القرار 
والخلود وأن الدنيا لا تستحق أن يبيع الانسان من أجلها الا حرة 
ظ قل ela‏ الدنیا قليل OG‏ 


)\( النساء : ۷۷ . 


oy 


- أن الا حرة ھی دار أمان المؤمن ما الدنيا فليس فیها مان 
حيث ينتشر فیہا الفساد ویستشری الظلم والقتل والطغیان . 

- أن اللہ تعالى يسمع دعاء cp fll‏ وهو قريب مجيب . 

- أن المسلمين يد واحدة تضمهم أمة واحدة هى أمة 
الاسلام فعلیہم أن يتحدوا ويحذروا الفرقة وأسبابها . 

- أن الام المؤمن فى الدنيا سرعان ما تنتبى فيكشف الله 
تعالى ما به من ضرف الدنيا أو تنقضى الدنيا سريعًا وينعم بالجنة 
فى الا خرة . | 

الو اعظ السابقة ليست كل ما يمكن أن يستفاد من الایات 
ولکن كلما زاد تدبر الانسان وطال وقوفه أمام الآيات كلما 
زادت استفادته منہا وعظمت موعظته . 

وسياق الحديّث عن يأجوج ومأجوج لا يتحمل sie‏ 

عن المواعظ التى جاءت فى الايات التى ساقت الحديث عن 
ياجو ج وماجوج م بالتفصيل .. فعل سبيل الثال : فى السیاق 
ای یرون کز نبى عرضت له الآيات يمكن أن نا حذ العديد 
من الواعظ من العرض له . 


oy 


فى بعض تفاسير القران الكريم بطريقة سريعة و مختصرة تبعا 


لمقتضی السياق . 


ADOOS‏ ی 


x 

$ 

ri NN ا رسي سيوج جو ییوو‎ le a Oi is il e lcd u = E 
$ 


AAA 
جاء فيه قول المفسر عند الحديث عن ایات سورة‎ 
الكهف : « حتی إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متجاوران‎ 
ینیما ثغرة يخرج منها يأجوج وماجوج على بلاد الترك‎ 
فیعیٹون فيها فسادًا ويهلكون الحرث والنسل ویاجوج‎ 
وماجوج من سلالة ادم عليه السلام كما ثبت فى‎ 

الصحيحين ... ) . 
و جاء فيه Lal‏ ( قال بعض العلماء : هؤلاء من نسل 
يافث أبى ألترك وقال : إنما سمى هؤلاء تركاً لأنهم تركوا 


ot 


من وراء السد من هذه الجهة ... ولکن AN‏ 
ir‏ وجراءة وقد ذكر ابن جرير LER‏ عن وهب بن منبه 

را طویلا عجیبا فی سير ذی القرنين وبنائه السد و كيفية 
ماجری له وفیه طول وغرابة ونکارة فی آشکالهم وصفاتهم 
وطولهم وقصر بعضهم واذانهم وروی ابن أبى حاتم عن أبيه 
فى ذلك أحاديث غريبة لا تصح أسانيدها والله علم ) . 

وجاء فيه : « قال ابن جرير : حدثنا بشر بن يزيد We‏ 
سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلا قال : يارسول الله . 
قد رایت سد یاجوج وماجوج . قال : انعته لى © . قال : 
كالبرد المحبر : طريقة سوداء وطريقة حمراء . قال : قد 
رأيته . قال المفسر : هذا حديث مرسل OC‏ 

قال المفسر : ( وقد بعث الخليفة الواثق فى دولته بعض 
أمرائه وجهز معه جيشا سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه 
له إذا رجعوا .. فتوصلوا من بلاد إلى بلاد » ومن ملك إلى 
ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس 
وذكروا أنهم روا فيه بابا عظيماً وعايه أقفال عظيمة ورأوا بقية 
اللبن والعمل فى برج هناك Oly‏ عنده حرسًا من الملوك 
المتاخمة”' له le aly‏ منيف شاهق لا يستطاع ولا ماحوله 


. انعته ل : صفه بل‎ )١( 
الحديث المرسل هو ما رواه التابعى عن النبى صلى الله عليه وسلم بدوك‎ )۲( 
. أقسام الضعیف‎ ٠ ذكر الصحالى وهو م‎ 
. ) اعد اصول الحدیث بقلم د . أحمد عمر هاشم‎ yb Jail) 
. اجاورة‎ (Y) 


06 


من الجبال ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم آکثر من 
ونترك حديث المفسر الطویل عن یاجوج وماجوج عند 
شرح ايات سورة الکهف لنذهب إلى حدیثه الاآخر عن 


اقرا معی ما یقول . 

قال المفسر عن یاجوج وماجوج : 

( قد قدمنا انهم من سلالة ادم عليه السلام بل هم من 
نسل نوح Las‏ من اولاد یافت ای ابی الترك والترك شر دمه 
منهم تر کوا من وراء السد الذی بناه ذو القرنین ... OO‏ 


(۱) قال المورخون آن أو لاد نو ح a‏ : سام وحم ne‏ 
وا ل لکسائ ف الراك : إن یافٹ ث سار إل لشرق شود اله مناد : ھوھر 
esa‏ 


ê 


or بح‎ E o ہحیٹب۔‎ 


رےموڈرعھی مج زورب مجعوجت رص 2 


A E A‏ ار Ari‏ ا بط 


آن ن السدین بمتقطع بلاہ الترك وهما جبلان بینهما السد. 
الذى سماه هذا التفسیر سد الاسکندر أى أن هذا التفسیر قرر 
أن المکان باااد الترك أو ما يجاو رها ۱ 


وأن ذا القرنين هو الاسكندر الأكبر . 


YHOO #30‏ كا کک كا ارات 


95 
۶ 
۳ 
IO "جمد‎ 


سحام La | ۹ || . os E‏ یا تی 1 
أن الجبلین هما : جبلان . 


او جبلان : فى أواخر الشمال منقطم أرض التر دہ 
و آن معنی 0 لد تعالى 


ey 


ومأجوج من وراء السد يضطربون فيما بینہم وقد حبس سرهم 
عن الآخرين على حين أن تفاسير آخری تجمع على أن المعنى 
تعلق باضطراب الخلائق : الناس مع بعضهم أو الناس مع الجن 
قبيل يوم القيامة . 


هن ۲ ao‏ 
۱ ۱ — - 070 :/ سب سس سنس | 3 ۱ 
0306۵62۵۲2۵20۹۰3 


- أن ذا. القرنین هو الاسکندر المقدونی على حين قال 
فى الحاشية ما نصه « الراجح أن ذا القرنين ملك مسلم من 
ملوك الیمن ) 


IOEHOEHOHIH INTERN 


5 0( المصحف المفسر 1 
TOC SOA IOC NOOO‏ مور 
' جاء فى هذا التفسیر أن یاجوج وماجوج قبیلتان من ولد 
¿ad‏ بن نوم عليه السلام 7 
وقیل باجو x‏ من التر ك وماجوج من الجبل . 
)١(‏ الکهف : ۹۹ . 


۰ 
q ۱ 
2 لی‎ 
Qe 

1 TF E 
ی‎ 


oA 


قال صاحب الظلال ما نصه : 
« والتاریخ المدون یعرف ملکا اسمه الاسکندر ذو 
القرنین ومن المقطوع به أنه ليس ذا القرنين المذکور فى 
القرآن . فالاسكندر الاغریقی كان وثنياً وهذا الذى يتحدث 
عنه القران مؤمن بالله موحد معتقد بالبعث والاخرة ) . 
ثم ينقل قول أبو الریحان البيرونى المنجم فى كتاب الآثار 
الباقية عن القرون الخالية : 
إن ذا القرنين المذكور فى القران كان من حمير 
مستدلاً باسمه فملوك حمير كانوا يلقبون بذى :کذی نواس 
وذى يزن » وكان اسمه « gl‏ بكر بن افريقش » وأنه رحل بجيوشه 
إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ؛ فمر بتونس ومراكش 
وغیرهما » وبنى مدينة إفريقية فسميت القارة كلها باسمه : 
وسمی ذا القرنين لأنه بلغ فرنی الشمس(؟) . 
ويعلق صاحب الظلال قائلا : 
« وقد يكون هذا القول صحيحاً . ولكننا لا نملك وسائل 
تمحيصه . ذلك أنه لا يمكن البحث فى التاريخ المدون عن 
ذى القرنين الذى يقص القران طرفا من سيرته شانه شان كثير 
من القصص الوارد فى القران .. ) . 


. جاء فی بعض التفاسير أنه می كذلك لأنه بلغ المشرق والغرب‎ )١( 
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ويرجع صاحب التفسير عجز التاريخ إلى حدانته > 
يقول : 

« وقد جرت قبل هذا التاريخ المده ن أحداث كثيرة 
لا یعرف عنها شیا . فليس هو الذی يستفتى فيها ) . 

وخلاصة uly‏ صاحب الظلال نعرفها من الفقرة التالية 
حيث يقول : 

( إن النص لا يذكر شيئاً عن شخصية ذى القرنين ولا 
عن زمانه أو مكانه ع وهده هی السمة المطردة فى قصص 
القران ؛ فالتسجيل التاريخى ليس هو المقصود إنما المقصوه 
هو العبرة المستفادة من القصة . والعبرة تتحقق بدون حاجة 
إلى تحديد الزمان والمكان فى أغلب الأحيان » . 

ویتضح للقاریء صواب ly‏ صاحب Een‏ 
له من کل ما سبق أن ما قاله هو ما أحاول أن أصل إليه 


وأوضحه . 


أعماق القصة Sh‏ 

١‏ ونحن لا نستطيع أن نجزم بشىء عن المكان الذى بلغ 
إليه ذو القرنين « بين السدين » ولا ماهما هذان السدان . كل 

خد من النص أنه وصل إلى منطقة بين حاجزین طبيعيين o‏ 
او بين سدين صناعيين » تفصلهما فجوة أو ممر . 

ويقول : 

( وبعد فمن ياجوج وماجوج ؟ 


“he 


وماذا کان من آمرهم وماذا سیکون ؟ 

کل هذه اسئلة تصعب الإجابة علیها على وجه 
التحقیق ... ) . 

وحن مع صاحب الظلال فى تركيزه على ادف من الفصة 

) وبذلك تنتبى هذه الحلقة من سيرة دی الفرنین انموذج 
الطيب للحا م الصاح ؛ يمكنه الله فى الارض » وبیسر له 
پتکبر » ولا يطغى ولا يتبطر » ولا يتخذ من الفتوح وسيلةٍ 
للغنم المادى » ۾ استغلال الافر اد و حماعات و الاه طان 2 DE‏ 
يعامل البلاد الفتوحة معاملة الرقيق » ولا يسخر آهلها فى 
أغراضه وأطماعه ؛ إنما ينشر العدل فى كل مكان يحل ca‏ 
ويستخدم القوة التى يسرها الله له فى التعمير والإصلاح » ودفع 
Ol gc‏ » وإحقاق الحق » ثم برجم كل خير يحققه اللہ على يديه 
إلى گی الله وفضل الله » ولا ينسى وهو فى إبان سطوته قدرة 
اللہ وجبروته » وأنه راجع إلى الله ) . 


عریزی القاریء : 
هذه ال مواعظ الجميلة كان يمكن أن تضيع فى زمة البحث 


1) 


عن تفاصيل ليست ھی الهدف من القصة مثل : 
LA -‏ القبیلتین يأجوج وماجوج ونسہما . 
- مکانہما . 
- مکان السد . 
- أصل ونسب ذی القرنین ومن هو ؟ 
- مكانه ومسقط رأسه وأماكن رحلاته وحیاته ومصيره . 
- زمان هدم السد وخروج یاجوج وماجوج | 
وغیر ذلك من التفاصیل كثير . 


العرض السابق اذا ۴ 

لیس الهدف من عرض جوانب من التفاسیر - تذكر بعض 
تفاصيل عن قصة یا جو ج وماجوج - إبراز تضارب هذه 
التفاسير . 

وإنما الهدف بيان أن التفاصيل غير مقصودة وغير مطلو بة 
واه يجب أن تأخذ حجمها ا حدود من الأهمية حتی لا تطغی 
على جوهر القصة و هدفها . 


Ul‏ احتلاف الار اء إزاء التفاصیل فهذا شیء طبیعی مادامت 
المصادر والراجم ليست واحدة عند کل مفسر وکذا طرق 
لبحث والعرض وامکانات الفسر و ملکاته . 

وعموما oS‏ القول أن هذا الخلاف أو التعدد فى الا راء 


ظاهرة صححية .. 


VW 


ویکفی آن التفاسير ا حدیثة وعت الدرس فابتعدت عن 
لتفاصیل أو آحذت Wye‏ محايدًا منها فلم تؤيد أو ترفض وذلك 
واضح کل الوضوح فی تفسير الظلال وليس غامضاً ف النتخب 
او غيره من التفاسير الحديثة . 

وإذا أطلت التامل بشىء من التعمق وجدت أن يد العناية 
الإلهية التى حفظت القران الکریم وضعت بصماتہا على التفاسير 
Las‏ . 

فهل هی مسالة عشوائية أن تعنى التفاسير القديمة 
بالتفاصيل الدقيقة والنقول المطولة لتاق التفاسير ا حدیئة فتستفيد 
من ذلك بعد مراحل تمحيص Getty‏ لتصل فى النهاية إلى الغاية 
المرجوة . 

وكان التفاسير القديمة سخرت لخدمة التفاسير الحديثة 
حتی جاءت مناسبة للعصر الحديث . 

ولا يغيب عن الأذهان قبل ذلك وبعدہ أن التفاسير جمیعا 
اعمال بشر يه يجرى علما الخطا والصواب وأن يد العناية الإهية 
وجهت التفاسیر إلى حيث آراد اللہ تعالی ما لتقوم بوظیفتا التی 
وظفها فیہا . 


ir 


EAS 
تہب ہیں‎ 

HT u 
EE 


ÓN AE 


\ روی الامام مد حدیثا صحيحًا عن سفيان الثوری 
عن عروة » عن زینب بنت Gl‏ سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة 
بنت ألى سفيان » عن أمها حبيبة » عن زينب بنت جحش - 
زوج النبى صلی الله عليه وسلم - قالت : 

١‏ استيقظ الرسول - صل الله عليه وسلم - من نومه 
وهو محمر الوجه وهو يقول : 

١ ۱‏ ويل للعرب من شر قد اقترب فتح الیوم من ردم پاجوج 

وماجوج مثل هذا ١‏ وحلق با صبعیه السبابة والابہام ) » . 

قلت : یارسول الله Cin‏ وفينا الصالحون ؟ 
wy}‏ اذا کار >„ : 

ویصلح آن يكون الشر الذى اقترب هو غارات التتار التى 
دمرت ملك العرب بتدمیر ا خلافة العباسية على يد هولاکو فى 
>43 الستعصم | ملوك العباسین 


کا یصلح أن يكون هذا الشر هو ما سیحدث قبيل یوم 
القيامة وإلى OV‏ لم يحدث بعد . 


)١(‏ تفسير الظلال 
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y‏ - ولقد روى الامام أحمد حديثاً انفرد فی إخراجه مسلم 
دون البخاری وقال عنه الترمذی : حسر صحی pe‏ 
یتحدث فيه الرسول - صلی الله عليه وسلم - عن الدجال 
ونزول سیدنا عیسی ابن مریم فى اخر الزمان فیقتل الدجال ويتبع 
ذلك بعث باجو ج وماجوج . 

يقول الرسول - صل الله عليه وسلم - فى هذا الحديث 
ضمن ما قال : 

lied (‏ هم كذلك إذ أو Us‏ الله -عز وجل - إلى عيسى ابن 
م ريم - عليه السلام - أنى قد أخر جت ISLS‏ من عبادی Y‏ یدان 


بای بقتاشم فحر ) ¿sale‏ إلى الطو ( .. بعد ي الله - عز و جل 3 
یا جوج وماجوج کا قال تعالى : 


ا حسن : هو ما عرف مخرجه Gl)‏ رجال طرقه ) واشتپر رجاله 
ولا یکو ن فی إسناده من my‏ بالکذب ے و لا يكون شاذا ویروی من غير وجه . 
ane (Y)‏ الصحيح : هو ما اتصل سندہ بنقل العدول الضابطین عن العدول 
الضابطين م أول لاساد إلى منتهاه ء ولا یکون شاذا ولا معلولاً . 


10 


قال ابن جابر : فحدثنى عطاء بن يزيد السکسکی عن 
J os‏ غیزہ قال : فتطرحهم بالهیل . 
ظ قال ple pl‏ : فقلت يا آبا يزيد وأ ين الهیل ¢ 

قال : مطلع الشمس . 
قال : ( وير سل الله مطرا Y‏ یک نم منه بيت مدر ولا وبر 


١‏ ثم یسیرون حتی ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت 
المقدس فيقولون : 
۰ لقد انا من فى الأرض + هلم فقتل من فى السماء فیرمون 
بهم إلى السماء فیرد لله علیہم نشابہم خضوبة دما فيرغب 
وس - عليه السلام - وأصحابه إلى اللہ تعالی فیرسل 
له تعال علیہم الف ( بفتح اون والغین المعجمة قفاء ) وف 
رواية داود کالنغف فى أعناقهم . . وهو دود یکو ن 3 gil‏ > 
mall bY‏ . الواحدة نغفة وعن لاصمعی وعن El‏ عبيدة هو 
الدود الأبيض يكون فی النوى وما سوى ذلك من الدود فلیس بتغف 
وقيل هو دود طوال سود وخضر وغبر يقطع ا حوت فى بطن لأرض 
فیصبحون موئی كموت نفس واحدة .. فيقول المسلمون : إ 
رجل يشرى لنا نفسه فینظر ما فعل هذا العده ؟ ؟ فيتجرد 5 
منهم محتسبا نفسه قد وطہہا على أنه مقتول فينزل فيجدهم موق 
بعضهم على بعض فينادى ى : يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن 
لله - عز وجل - قد Sus‏ عدوم فيخرجون من مدائبم 


1 


وحصونہم ويسرحون مواشیہم فما يكون ها مرعی الا -حومهم 
شىء وحتی إن دو اب البحر تسمن وتشکر شكرا من لحومهم 
ودمائهم ویبط نبى الله عيسى - عليه السلام - وأصحابه إلى 
الارض فلا يجدون فى الارض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم 
ul‏ ريحهم من اليف فياذون الناس بنتنهم أشد من حیاتہم ء 
فيستغيثون بالله فيبعث اللہ ریحا يمانية غبراء فتصیر على الناس 
غما ودخانًا ويقع عليهم الزكمة ويكشف ما بهم بعد ثلاثة أيام 

bs‏ رواية : فيرسل طيرا كاعناق البخت فتحملهم فترميهم 
إلى البحر . 

وفى رواية : فى النار ويوقد السلمون من قسى ياجوج 

ومن الحديث السابق نعلم خروج ياجوج وماجوج 
للافساد فی الارض قبيل قیام الساعة وهم بالصورة التى وصفها 
الحدیث الشریف لم يخرجوا بعد»غير أن ذلك لا ينع أن یکونوا 
قد خرجوا وأفسدوا من قبل هم بذاتهم أو اباؤهم ولفظ ا حدیث 


۳ دورهم السابق ويكونوا بذلك هم بذواتهم . 


VY 


. أن يكون البعث هنا بمعنى مطلق الارسال‎ Leal forty 
. فى شىء فالحكمة من بعتهسم بای معنی قانمه‎ gil یکو ن‎ 

فقد خرجوا للافساد على أى حال » وهذا الافساد قد 
یکون عقوبة من ن اللہ تعال ناس على تفريطهم أو يكون ne‏ 

۳ - روی عبد الرزاف عن ی فتادة قال : با جو ج 
وماجوج Ji‏ وعشرول قبيلة » بنی 95 القر نین السد عل 
إحدى وعشرين وكانت قبیلة منہم غائبة فی الغزو وهم الترك 
فقو | دول السك . 

٤‏ - اخرج ابن جرير وابن مردویه من طریق السدی من 
A‏ فوی : الترك سرية من سراي یاجوج وماجوج خرجت 
فحاء دو القر نين فبنی السد Fr‏ حار جا ar‏ . 

٥‏ - وأخرج الامام sal‏ والطبرانی عن خالد بن عبد الله 

۱ انکم لتقولون لا عدو وانکم لا تزالون تقاتلون عدوٌا حتى 
تقاتلوا ارج ر وما جوج عراض الوجوه صفار لمیون صهب 


- أخرج ابن حبان فى صحيحه عن ابن مسعود‎ - ١ 
رضى الله عنه - رفع أن يأ جوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم من‎ 
“ من الذرية‎ WI صلبه‎ 


VA 


۸ - وقد روئ الہزار من حديث يوسف بن مريم ا حنفی 
قال : 
lee‏ آنا قاعد مع أی بكرة 7 رصی الله عنه - إذ جاء رجل 


فقال : اجلس حدثنا . 

فقال : انطلقت إلى أرض لیس لأهلها إلا ا حدید یعملونه 
فدخلت by‏ فاستلقیت على ظهربي؛ وجعلت رجل عل جداره 
فلما كان عند غروب الشمس"معت صوئا لم أسمع dis‏ 

فقال لى رب البیت : لا تذعرن فان هذا لا يضرك » هذا 
صوت قوم ینصرفون هذه الساعة من عند هذا السد أفيسرك 
أن تر ٢ ol‏ 5 
لصخرة واذا كانه البرد ابر . o‏ 
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5 ms الله عليه‎ de - Ai Les فقال‎ 


q 


3 ۰ 
E 5 4 1 ۵ 
۲ A en سر‎ kL | 
ele Ze. a a 1 
٠ اض ون و ا ا کٹ‎ Alena. 
سب و & ۰ 2 ۰ ری‎ 
q 
۰ 


قال أبو بکرة : صدقت . 

۹ - أخرج الامام ا مد والترقدی وحسنه ابن حبان 
y u,‏ صححاه من حدیث al‏ هريرة - رضی الله mas‏ 

عن النبى - صل الله عليه وسلم - أنه قال : | 

۱ الد کل یوم حتی اذا‎ a ياجو اج و ما جوج شر و‎ al) 
فتخرقونه غدًا فيعيده‎ ll کادوا یخر قونه قال الذی علیہم'‎ 
الله أشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن بیعٹھم على‎ 
الناس قال الذی عليبم ارجعوا فتخرقونه غدًا إن شاء الله‎ 
فيجدونه كهيئته حين تر كوه‎ Kn تعالى - واستشتی - قال‎ 
x vl Es فیخر قونه فيخر جون‎ 

قال الحافظ ابن حجر e Ho‏ الترمذی only‏ ماجه 
PU,‏ وعبد بن حميد وابن Ole‏ .كلهم عن قتادة ورجال 
بعضهم رجال الصحيح . 

ومن الأحاديث السابقة (۳ : ۹) يمكن أن نأخذ ما 
oh‏ :- ۱ 
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- أن باجو ج وماجوج آعدادهم كثيرة وذلك يزيد .3 
تمكينهم من الافساد ولشره وعدم تغلب المصلحين علیہ 0 
— أن زيادة أعدادهم ترجع | إل كثرة تناسلهم . 


Ve 


- السلمون سیظل قتامم لاعدائهم إلى قيام الساعة . 
- أن یاجوج وماجوج لا یستطیعون ثقب السد إلا بإرادة 
الله تعالى وأن خروجهم له موعد حددہ الله تعا لی . 
وبعك . 
فهذه هى الخطوط العريضة التى جرت عليها الأحاديث 
السابقة وليس هناك مسوغ للاختلاف حول تفاصيل تتعلق 
بأعدادهم وكيفية تناسلهم وقبائلهم وصفاتهم . وهل من الناس 
من راهم ... إلى غير ذلك . ۱ 
لمهم أن الله تعالى وظفهم فی وظيفة سيكون قيامهم با 
بالكيفية التى يريدها اللہ تعالى by‏ الوقت الذى وقته . 
وإذا كان فى بعض الأحاديث التى oh ghd‏ تفاصيل غريبة ء 
فإن الغرابة وحدها Y‏ تصلح مبررًا لرفض هذه الاحادیث 
وتكذيب ما بها من تفاصيل مادامت الأحاديث تتكلم عن الغیب 
الذى لا يقع نحت قياسات العقل . 
ولا مبرر للدخول فى جدل حول هذه التفاصيل التى قد 
ترفض من قبل إسناد الحديث ا حامل ها قبل أن ترفض من قبل 
متنه و مضموبه . 


۷۱ 


لسلم یؤمن JS‏ ما جاء فى OLS‏ اللہ تعالى ولا يصلح 
إيمانه إذا امن ببعض الکتاب و کفر ببعض .. بل لا یصلح إيمانه 
إذا كفر أو آنکر ایة من القران الکریم أو بعض ایق . 

تال تعال : o‏ 

ل ... أفتؤمنون بعض الکتاب وتکفرون ببعض فما 
جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فى الحياة الدنیا ویوم 
لقيامة يردون إلى آشد العذاب وما الله bla‏ عما 


تعملو ن og‏ 


وعلى هذا فالسلم مطالب OYE‏ والتصدیق بالایات التى 
حملت قصة یاجوج وماجوج أو آشارت لها ویکون هذا 
الإيمان إجماليا فليس السلم ملزمًا أن يعتقد ويؤمن بتفاصیل ۸ 
ترد فى القر ان الکریم إلا أن تکون قد ات 3 أحاديث نبو ية 


ALIAS 


)\( البقرة ۸۰ . 


MA] 


اما اراء الفسرین و العلماء ald‏ ان یاخذ منہا ما يانس إليه 
و ye Laza‏ دليله ولا یضیق صدره إذا و جد من يخالفه مادام 
كل ذلك فى نطاق الاجتہادات البشرية التى بحتمل فیہا الصواب 
والخطا . 
أو السنة الصحيحة . 
بسبب قیاسات آحری على العلم الحديث أو One‏ . 


ذلك آن الاحادیث الشريفة اذا محدثت عن آمور غيبية 
تتعلق بالملائكة أو الجن أو الجنة أو النار أو يوم القيامة أو ما 
قبل يوم القيامة وعلامات الساعة أو غير ذلك فإن على المسلم 
أن يبحث عن صحة الحديث فإن صح الحديث عند أهل العلم 
فلا تناقش الامور الغيبية بقياسات العقل البشرى القاصر وعلی 
هذا سار الأنبياء والصا حون فلم ينزلوا العقل منزلة الوحى وما 
نبغی له ولو فعلوا ذلك لخالفوا أوامر الله تعالى ولكنهم عرفوا 
للعقل قدره وحدوده وعرفوا للوحى مکانته . 


)١(‏ الجن والملائكة بالنسبة لنا غيب لأننا لم نر الملائكة أو الجن ول نعلم ع 
) الجن و J‏ م 
الا ما آخبرنا به من الكتاب أو السنة . ظ 


۷۳ 


فام سیدنا موسی - علیہما السلام = لم “تعمل العقل فی 
مو اجهه oy‏ عندما امرت أن تلقی نہ 3 الم : 

و .. فاذا - قيه فى الم .. 4 

رد هذا لوصو سور واف 
على ابنہا فتلقیه فی البحر !! 

وسیدنا موسی عليه السلام آمر أن یضرب بعصاه البحر 
فما فکر ولا تردد وما قال : وماذا تفعل العضا بالبحر ؟ 

« فاوحینا إلى مسوسی أن اضرب بعصاك 
البحر ME...‏ 
یشرب هو وقومه یما من pe‏ 
وهل يمكن للعقل أن یفکر ليصل إلى كيفية خروج الماء بهذه 
الكميات الكبيرة من حجر صغير ؟ 

و وإذ استسقى مومی لقومه فقلنا اضرب ربعصاك الحجر 
فانفجرت منه انتا عشرة ls‏ قد علم کل أناس 
مشربهم . Rn.‏ 

وسيدنا إبراهم عليه السلام آمر reek‏ بنه کم عرض الامر 
على العقل لیفسد الأمر فكيف للعقل أن يستسيغ VA‏ بذیح والد 
لولده ؟ 
)١(‏ القصص 7 . 


, ٦٦ (؟) الشعراء‎ 
٦٦ البقرة‎ (Y) 


۷٤ 


وهل هناك عقل بشری, يصل إلى حكمة من وراء قتل والد 
لولده ؟ 

على العقل البشری أن يسجد للذی خلقه ولا یعترض أو 
يدخل فى آمر ليس له فيه سلطان . 

وهکذا تلقی. سیدنا إبراهم الأمر الوحی إليه بالتسلم 
وكذلك فعل hele]‏ . 


ان | شاء الله من ااب فليا اس aly‏ لك 
OLY‏ 


۱ ۰۳ yey : الصافات‎ )۱( 


حسم چوس 


جلال a‏ 7 ۲ جلال الدين السیوطی . 
- صفوة العفاسير : تالیف محمد عل الصابونی . 
مختصر من تفسیر الإمام. الطبری لابن صمادح التجیی 
عنی بتنقیحه وتحريره د . عدنان زرزور . 
سیخ الدجال و آسرار الساعة : 


al‏ لق للقرآن کہ 


للااستاذ/ ابر اه „il Ls‏ 
- قواعد اصول الحديث : بقل د . هد عمر هاشم . 


۷۷ 


مل مه 7ک ب- پ پ 80۷۳۵ ب 0 یٹث 02 4+ 2 
فی محراب القصص القرانی ۰ 0 و 
بعض صفات القصص القرانی تبث O‏ | 
لقصص ae ۸ GLa‏ بالتا ریخ للحوادث مس ۱۷ 
التلقى الخاطىء للقصة القرانية SS‏ 
هندسة القصة فى القران الکریم 2.202007 .0 .7 PN‏ 
قصة يأجوج وماجوج 7202020 ,0+ ۔ ۵ ۳ 
سب التسمية PO sss‏ 
لا قصة ياجو ج ومأجوج ف القرآن الكريم :- سس ۳۷ 
- قصة یاجوج وماجوج فى سورة الکهف ا 
- یاجوج وماجوج فی سورة الأنبياء EV cnn‏ 
- وقفة تامل وتعلم وموعظة OY  -00- ٠‏ 
|[ ياجو ج وماجوج ف التفاسير — OR nennen‏ 
- تفسیر ابن كثير TN‏ 
- تفسير الامامين الجليلين OV ws conca‏ 
— تفسیر Al‏ قوم 3ۃ سی -پجیکلیداا ‏ ہہ ON io‏ 
— صفوة التفاسير ۰ یوس 9999997 0 7 

OA sss المصحف المفسر‎ 


۷۹ 


AS ة امسا‎ BALE ومأجوج فى‎ al 
0 ا راع سس س سس 9س‎ 
: الفهر س‎ 
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الرجّاضصت 2۲۵۲۷۲۱۸ - فاکسش: ۶۳۵۵۵۵ 
فرع بحتده - تلیمون ۰ 1۵۳۹۰۸۹ 2 
aa]‏ رده بت ۰ ۳۱۲۱۳۶ | 
nal‏ الستورة - بت ۷۵۰ ۸٩۱۶۹۷‏ )| 


0 ازع فحكتور بسكو الدار الٰہنا 
من . ب 4۱50 E‏ 300567 - 309520 


BEN AE,‏ د 
© سى الداخلة . رلقة الاماءالتطلان 
BH LA yh‏ 307043 


